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ا في الحصّة الأولى  ؟ لدى التلاميذ كيف أصنع انطباعًا إيجابيًّ

 -مادة التربية الإسلامية أنموذجا-

مسار السنة الدراسية، قد يفتح للأستاذ  مفصلي في  بالتلاميذ    الأول الذي يجمع الأستاذاللقاء    لعل

باب القبول والاحترام، ويرسم له في أذهان المتعلمين صورة مثالية تعينه على أداء رسالته؛ كما قد يخلف  

 عنه صورة سلبية يظل يدفع ضريبتها طوال السنة.  

ومن هنا جمعت جملة من التوجيهات العامة التي يحسن استحضارها في الحصة الأولى؛ حتى تتشكل 

 .الصورة المنشودة عن أستاذ المادة

يغلب في بداية الموسم الدراس ي ألا يحضر في الحصة الأولى إلا عدد قليل من التلاميذ، يكون أكثرهم  و 

وليس من الحكمة ؛  من المهتمين بالدراسة، أما غيرهم فقد يتأخر التحاقه إلى الأسبوع الثاني، وربما الثالث

أن يظل الأستاذ مترقبا اكتمال العدد؛ لأنه محكوم بمقرر وزاري يحدد له آجال إنجاز البرنامج وإجراء فروض  

الدورة الأولى، وكل أسبوع يؤخر فيه البداية الفعلية سيعود عليه ضغطا عند نهاية الدورة، وقد يضطره إلى  

 .تاج الدرس إلى البيان والتثبيتالإسراع حيث ينبغي التمهل، أو الاختصار حيث يح 

حضور عشرة تلاميذ، أو خمسة، أو أقل من ذلك، فيجري معهم ما جرى به  الأستاذ  لذلك، يغتنم  

 العمل في الحصة الأولى من التعارف، والتعريف بالمادة، وبيان خصوصيتها وأهميتها.  

القسم ميثاق  لبناء  الثانية  الحصة  الديداكتيكي  ويخصص  والتعاقد  الاشتغال  أن  ومنهجية  على   ،

 .يكون الأسبوع الثاني موعدا لإجراء التقويم التشخيص ي

إذا كان معظم التلاميذ لم يحضروا، فما جدوى استثمار الحصة الأولى    ا؛ وجيه لاسؤ   القارئ وقد يسأل  

في التعارف وتشكيل صورة إيجابية عن الأستاذ؟ وكيف تتحقق هذه الغاية ولم يحضر إلا ربع التلاميذ، أو  

 ثلثهم، أو أقل؟

الصورة    ؛والجواب عنه  سيرسمون  الذين  فهم  زملائهم؛  بقية  إلى  الأستاذ  رسل  هم  القلة  هؤلاء  أن 

ولما كانوا في الغالب من التلاميذ المجتهدين وكانت لهم    ؛الأولى، وينقلون إلى المتغيبين ملاحظاتهم وانطباعاتهم

القبول   من  قريبا  التأثير،  بالغ  يكون  الأستاذ  عن  ينقلونه  ما  فإن  زملائهم،  نظر  في  معتبرة  معرفية  منزلة 

 .والتسليم

من غير  -ثم يأتي التلميذ المتغيب في الحصة الموالية وهو يحمل صورة أولية سمعها من زملائه، فيشرع  

يلاحظ طريقة دخول الأستاذ، ونبرة صوته، وأسلوب حديثه، ومقدار تمكنه    ؛في اختبارها بنفسه  -قصد واع

من مادته، وكيفية تعامله مع التلاميذ؛ ليتحقق مما بلغه عنه، أو ليعيد تشكيل الصورة على ضوء تجربته  

 .الخاصة
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كل جديد،  يستفزه  الذي  الإنسان  بطبيعة  لأنه متصل  معا؛  السلكين  في  التجربة  تؤكده  أمر  وهذا 

ويحمله الغموض على السؤال والاستكشاف، فيسعى إلى تكوين انطباع عن الدرس الجديد قبل أن تتاح له  

 .معرفة حقيقية به

 ولعلك تسأل الآن: ما الذي يجعلني أبدو في صورة مثالية في أعين التلاميذ؟ 

 قبل الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي أن نسير وفق مراحل متدرجة، وأن نبدأ بالسؤال الأول: 

 ما أول ش يء أفعله عند دخولي القسم؟ 

في تدبير القسم، وأن معرفته به لا تعدو    كاملة  وأنا أفترض هنا أن القارئ لم يسبق له أن خاض تجربة

صورا علقت بذاكرته حين كان تلميذا، أو مواقف محدودة عاشها في أثناء التداريب الميدانية بمركز التكوين؛  

أما مباشرة الحصة الأولى بما يحيط بها من حساسية، وما يترتب عليها من آثار، فهي تجربة مختلفة تحتاج  

 .إلى إعداد واع

 المرحلة الأولى: الدخول المنظم إلى القسم 

بل يدخل وقد   يفعله،  باحثا عما  أو  أو مضطربا  مترددا  يبدو  ألا  ينبغي  القسم  حين يدخل الأستاذ 

يضع أدواته في هدوء ويهيئ نفسه ثم يثبت على السبورة تاريخ    ؛استقر في ذهنه تصور واضح للحصة ومراحلها

اليوم وعنوان الحصة ومحاورها، حتى يدرك التلاميذ منذ اللحظة الأولى أنهم أمام أستاذ منظم يعرف ما  

 .يريد وإلى أين يقود حصته

 :ويمكن أن تكتب محاور الحصة على السبورة على النحو الآتي

 .التعارف بين الأستاذ والتلاميذ •

 .التعريف بمادة التربية الإسلامية وبيان خصوصيتها •

 .الاتفاق على الدفتر واللوازم المدرسية المطلوبة •

وتنظيمه وطريقة وقوفه،    ة الأستاذولا ينبغي الاستهانة بهذه الخطوات البسيطة؛ لأن التلميذ يقرأ هيئ

وقد تكون دقائق الدخول الأولى أبلغ في تشكيل صورته من كلام طويل يقوله    ؛ وحسن تدبيره للوقت والفضاء

 .عن نفسه بعد ذلك
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 المرحلة الثانية: الصمت الذي يسبق الكلمة الأولى 

عند   التلاميذ  يستقبل  السبورة،  على  ومحاورها  الحصة  تاريخ  ويثبت  نفسه،  الأستاذ  يهيئ  أن  بعد 

 .دخولهم

 شخصية الأستاذ قبل أن يتكلم؛ بالنظر إلى هندامه، فهو أول ما يقع عليه بصر المتعلمين، 
ُ
وتبدأ قراءة

وصدق من قال: »ثيابك ترفعك قبل جلوسك، وكلامك يرفعك بعد جلوسك«. ولذلك يحرص الأستاذ على  

و لارتداء   مهني؛  تربوي  الضوضاء  باس  من  وتحدُّ  لباسه،  تفاصيل  ع  بتتبُّ التلاميذ  انتباه  تشتيت  تقيه  وزرة 

به ما قد يتخذه بعض التلاميذ   ِّ
البصرية داخل الفصل، كما تعفيه مؤونة المراقبة المستمرة لهندامه، وتجن 

 للسخرية أو التعليق. 
ً
 مادة

 ؛مهذا عن الهندا

ولا ينبغي له أن يتعجل الحديث إلى أحدهم أو ممازحته، كما لا ينبغي أن يستهل اللقاء بزجر تلميذ أو  

  ؛ تقريعه؛ لأن كلا المسلكين يبعث برسائل مبكرة قد تنقض الصورة التي يريد الأستاذ بناءها في هذه الحصة

الذي   المتوتر  الأستاذ  صورة  يرسم  قد  المبرر  غير  والقمع  الحدود،  بضعف  توحي  قد  المستعجلة  الممازحة 

 .يستعرض سلطته قبل أن يوجد ما يستدعيها

 والغالب ألا يصدر من التلاميذ في الحصة الأولى ما يستوجب تدخلا حازما؛ لأسباب عدة:

 .أولها أن الفئة التي تبادر إلى الحضور لا تكون غالبا من مثيري الفوض ى

 وثانيها أن التلميذ في هذه المرحلة يكون مشغولا بإشباع فضوله أكثر من اشتغاله بالتشويش.  

طبيعة   ولا  حزمه  مقدار  بعد  يعرف  لم  وتساؤل؛  غموض  مصدر  إليه  بالنسبة  الجديد  فالأستاذ 

 .معاملته، ولا الحدود التي يسمح بها ولذلك يحتاط في سلوكه، ويؤثر الترقب حتى تتضح له شخصية الأستاذ

وقد يستغرق استقرار القسم دقائق، ولا سيما إذا كان عدد الحاضرين كبيرا وكان بينهم سابق معرفة؛  

وفي الحالتين يلتزم الأستاذ الصمت، فلا يسارع إلى  ؛  لاوقد لا يستغرق إلا لحظات يسيرة إذا كان العدد قلي

دون أن يطلب  تدعو إلى الإنصات   ثابتة هادئة يقف وقفةوإنما رفع صوته ولا ينازع الضجيج بضجيج مثله، 

 .بلسانهالسكوت 

معهم  الأستاذ  ولذلك ينبغي يتواصل    ؛هو صمت الحاضر الواثق  المقرون بتوزيع النظراتالصمت  و 

ومن الخطأ أن يظل بصره معلقا بالسقف أو مصروفا إلى السبورة    ؛ولا خجل  ليس في إحراج  اتحديق  ابصري

بحق أو بغير حق علامة على التردد والخوف، ويمنح بعض    ؛أو منخفضا إلى الأرض؛ لأن تجنب النظر قد يقرأ

 .التلاميذ شعورا بفراغ الفضاء من القيادة
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فليبادر الأستاذ إلى مقابلة الوجوه وليمرر نظره في أنحاء القسم بطمأنينة واتزان حتى يعم الهدوء، 

مفتاح القراءة الأولى   ستكون تلك الكلمة و وتستقر الأنظار عليه، ويتهيأ التلاميذ لسماع أول كلمة ينطق بها؛  

 .لشخصيته

 المرحلة الثالثة: الكلمة الافتتاحية وسلطة البيان 

يحسن بالأستاذ أن يستفتح لقاءه بكلمة ترحيبية فصيحة، تتخللها مسحة خفيفة من السجع غير  

مبكرا   اعترافا  التلميذ  ذهن  في  يبني  ذلك  كل  المعنى،  وانتظام  الإلقاء  العبارة وحسن  جمال  فإن  المتكلف؛ 

 .ةبالكفاية اللغوية للأستاذ، ويكسبه هيبة علمي

غير أنني لا أشجع على ملازمة هذا الأسلوب في سائر الحصص ولا سيما حصص بناء الدروس؛ لأن  

 :والفرق بين الحصة الأولى وغيرها يظهر في أمرين  ؛لكل مقام لغته، ولكل فئة مفتاحا يلائمها

: طبيعة الفئة الحاضرة في اللقاء الأول  •
ً

 أولا

الكلام   دقائق  إلى  يلتفتون  وهؤلاء  المجدين،  التلاميذ  من  أنهم  الحضور  إلى  المبادرين  على  يغلب 

  ا؛ ويميزون بين أستاذ يملك عبارته ويضبط أسلوبه، وآخر يتعثر في التعبير أو يرسل كلامه ركيكا مضطرب

وقد يكون بين الحاضرين ولا سيما في السلك التأهيلي وبالأخص في السنة الثانية من البكالوريا من يمتلك  

 .لا يجاريه فيها بعض المدرسينقد  وثقافة لغوية واسعة،  ةرفيع  ةأدبي ذائقة

اعتراف هذا   نال  الفكرة،  البيان، واضح  لغته حسن  لقائه الأول متمكنا من  في  فإذا ظهر الأستاذ 

 .الصنف من التلاميذ وإعجابه، وكانوا أقدر الناس على نقل تلك الصورة إلى زملائهم

 ثانيًا: اختلاف جمهور الحصص اللاحقة •

يحضر بعد ذلك تلاميذ متفاوتون في الدافعية والاهتمام؛ فمنهم من لا تعنيه الفصاحة لذاتها ولا  

وإنما يستدرج هؤلاء إلى التعلم    ؛يستهويه الكلام الذي لا يفهمه، مهما بلغ من جمال الصياغة وسمو البيان

بأن الدرس   انتباههم ويشعرهم  باهتماماتهم وتقديمه بأسلوب واضح يجذب  إثارة الموضوع وربطه  بحسن 

لعلنا نفرد لها مقالا آخر مشفوعا بالأمثلة    اولهذا طرائق في عرض المضامين وتسويقها تربوي  ،يمس حياتهم

 .التطبيقية

وينبغي أن تركز الكلمة الافتتاحية على الترحيب بالتلاميذ، والتعبير عن السعادة بلقائهم، والإشادة  

لا تفوح منه رائحة  معتدلا  بما توحي به وجوههم من استعداد لسنة دراسية متميزة. وليكن المدح صادقا  

 .المبالغة أو التزلف؛ ولكنه يحمل إليهم رسالتي التفاؤل والتقدير

حسن اختيار عبارته، كان مفتاحًا إلى قلب التلميذ ولا سيما أن كثيرًا  
ُ
فالمدح إذا صدر في موضعه، وأ

من المتعلمين يعانون ضعف تقدير الذات، ويحتاجون إلى من يكتشف جوانب القوة فيهم، فإذا تلقى التلميذ 

ا كبيرًا،   يسد نقصا فيه. هذا التقدير من أستاذه، رأى فيه مغنمًا نفسيًّ
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ا أو يصف التلاميذ بما لا حقيقة له؛ وإنما المقصود أن  
ً
ولا يعني ذلك أن يوزع الأستاذ الثناء جزاف

يستخرج من المشهد ما يستحق الإشادة: مبادرتهم إلى الحضور، وإنصاتهم، واستعدادهم، وانتظامهم، ثم  

 .يجعل من هذا الثناء جسرًا يعبر بهم إلى ما يرجوه منهم طوال السنة

 نموذج لكلمة ترحيبية

ى النه 
َ
مُ عَل

َ
لا  وَالسه

ُ
ة

َ
لا مْ، وَالصه

َ
مْ يَعْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
ن ِّ
ْ

مَ الإ
ه
، عَل مِّ

َ
ل
َ
ق
ْ
ال مَ بِّ

ه
ي عَل ذِّ

ه
ِّ ال

ه
حَمْدُ لِلِّّ

ْ
ل
َ
دٍ،  ا ا مُحَمه

َ
ن دِّ ِّ

، سَي  رَمِّ
ْ
ك
َ ْ
ِّ الأ

ي  بِّ

هِّ  هِّ وَصَحْبِّ ى آلِّ
َ
موَعَل

ه
 .وَسَل

مْ عَهْ 
ُ
ي مَعَك نَفْس ِّ حُ لِّ سْتَفْتِّ

َ
يدَةٍ، وَأ ةٍ جَدِّ يه رَاسِّ ِّ سَنَةٍ دِّ

ي مُسْتَهَل  مْ فِّ
ُ
ك بُ بِّ ِّ

رَح 
ُ
ي أ ِّ

 
ن إِّ
َ
ا بَعْدُ؛ ف مه

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ذ يدًا، إِّ دًا جَدِّ

عَامِّ 
ْ
ا ال

َ
ي هَذ ةِّ فِّ

يه مِّ
َ

ِّسْلا
ْ

يَةِّ الإ رْبِّ
ه
ةِّ الت

اده
َ
مْ لمِّ

ُ
ِّسَك

 .مُدَر 

جَاحَهُمْ  
َ
نه ن إِّ

َ
وا، ف

ُ
غ
َ
مَا بَل مْ بِّ

ُ
نْك ينَ مِّ حِّ اجِّ ئُ النه ِّ

هَن 
ُ َ
ي لأ ِّ

 
ن ى  بَ -وَإِّ

َ
عَال

َ
ِّ ت

ه
يقِّ اللَّ وْفِّ

َ
زِّمُوهُ؛    -عْدَ ت

َ
هَادٍ ل وهُ، وَاجْتِّ

ُ
ل
َ
ٍ بَذ

د   جِّ
ُ
مَرَة

َ
ث

 ِّ
الص  نَ  مِّ ةٍ 

َ
جُمْل بِّ  

ٌ
ة
َ
مَحْفُوف  

ُ
نَة السه هِّ  وَهَذِّ  ، قِّ حِّ

ه
اللا  ِّ

د  جِّ
ْ
ال عَنِّ  ي  نِّ

ْ
يُغ  

َ
لا قَ  ابِّ

السه جَاحَ  النه نه 
َ
أ يْرَ 

َ
نه  غ كِّ

َ
وَل  ، عَابِّ

سَبِّ  يعُ  سْتَطِّ
َ
ت  

َ
وَلا ا، 

ً
ق صَادِّ عَزْمًا  قْهَرُ 

َ
ت  

َ
لا عَابَ  ِّ

مْ  الص 
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث وَمِّ ةٍ؛  يه بِّ

َ
أ فْسٍ 

َ
ن ى 

َ
ل إِّ  

ً
ُ -يلا

ه
اءَ اللَّ

َ
نْ ش هَا    -إِّ تَجَاوُزِّ لِّ هْلٌ 

َ
أ

هَا ايَاتِّ
َ
غ فَرِّ بِّ

ه
 .وَالظ

يرِّ  سِّ
َ ْ
 الم

ُ
مَة اتِّ

َ
سُوبَ خ نه الرُّ

َ
 يَحْسَبَنه أ

َ
لا

َ
ي، ف اض ِّ

َ ْ
عَامِّ الم

ْ
ي ال جَاحِّ فِّ ى النه

َ
ل قْ إِّ

ه
مْ يُوَف

َ
ا مَنْ ل مه

َ
يْهِّ  وَأ

َ
مٌ عَل

ْ
هُ حُك نه

َ
 أ

َ
، وَلا

 
َ
مَبْدَأ انَ 

َ
ك فَاقٍ 

ْ
خ إِّ  

، وَرُبه
َ
ة مه هِّ

ْ
ال تِّ 

َ
ظ

َ
يْق

َ
أ رَةٍ 

ْ
عَث رُبه 

َ
؛ ف يرِّ قْصِّ وَالته عَجْزِّ 

ْ
ال   بِّ

ً
رْصَة

ُ
سُوبُ ف ونُ الرُّ

ُ
يَك دْ 

َ
. وَق جَاحِّ  النه

هَا جْهَتِّ رَابِّ وِّ ةِّ بَعْدَ اضْطِّ
َ
بَوْصَل

ْ
عَادَةِّ ال اتَ، وَاسْتِّ

َ
دَارُكِّ مَا ف

َ
، وَت فْسِّ رَاجَعَةِّ النه

ُ
 .لمِّ

يدٍ،   جَدِّ عَزْمٍ  بِّ هُ 
َ
يل سَبِّ  

َ
ف

َ
ن
ْ
وَاسْتَأ يرًا،  يِّ

ْ
غ
َ
ت هِّ  فْسِّ

َ
ن ي  فِّ  

َ
حْدَث

َ
أ مه 

ُ
ث ينًا،  حِّ رَ 

ه
عَث

َ
ت نْ  مه مِّ يْنَا 

َ
رَأ مْ 

َ
مَدَارِّجِّ  وَك ي  فِّ قَ 

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
ف

لِّ 
َ
فَش

ْ
ةِّ ال

َ
بْق ي رِّ يرًا فِّ سِّ

َ
ى أ

َ
هُ سَيَبْق نه

َ
اسُ أ نه النه

َ
نْ ظ

َ
، بَعْدَ أ جَاحِّ  .النه

ا مُسْتَ 
َ
ن
َ
، وَأ قِّ

فَوُّ جَاحِّ وَالته ى النه
َ
 عَل

ً
دْرَة

ُ
مْ ق

ُ
نْك دٍ مِّ ِّ وَاحِّ

ل 
ُ
ي ك رَى فِّ

َ
يعًا، وَأ مْ جَمِّ

ُ
ك قُ بِّ ثِّ

َ َ
ي لأ ِّ

 
ن مْ، وَإِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ  بِّ

َ
ذ
ُ
نْ آخ

َ
 لأِّ
دٌّ عِّ

و 
ُ
جُهْدَ، وَاصْدُق

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ابْذ

َ
رْجُونَ؛ ف

َ
وغِّ مَا ت

ُ
ى بُل

َ
عْتُ ـ عَل

َ
مْ ـ مَا اسْتَط

ُ
ينَك عِّ

ُ
نه مَنْ  وَأ إِّ

َ
، ف ِّ

ه
الِلّ ينُوا بِّ عَزْمَ، وَاسْتَعِّ

ْ
ا ال

هَا
َ
غ
ُ
نْ يَبْل

َ
كَ أ

َ
وْش

َ
هَا، أ يلِّ وكَ سَبِّ

ُ
حْسَنَ سُل

َ
، وَأ ايَةِّ

َ
غ
ْ
بِّ ال

َ
ل
َ
ي ط  .صَدَقَ فِّ

هَا 
ُ
جْعَل

َ
سَنَةٍ ن يعًا، وَمَرْحَبًا بِّ مْ جَمِّ

ُ
ك مَرْحَبًا بِّ

َ
ِّ -ف

ه
عَوْنِّ اللَّ جَاحٍ   -بِّ

َ
ٍ وَن

د   جِّ
َ
 .سَنَة

 المرحلة الرابعة: التعارف وبناء الهوية الأولى 

مرحلة   وهي  الحصة،  مراحل  أولى  إلى  انتقاله  الأستاذ  يعلن  الافتتاحية،  الكلمة  من  الفراغ  بعد 

 التعارف. 

أول خيط في نسج العلاقة التربوية؛ إذ يتعرف التلاميذ إلى أستاذهم ويتعرف هو    وهذه المرحلة هي

 .إليهم، ويخرج كل طرف من دائرة الغموض إلى دائرة المعرفة الأولية

وأول ما ينبغي أن يحرص عليه الأستاذ أن يثبت اسمه في أذهان التلاميذ؛ لأن الاسم جزء من هويته  

المهنية داخل المؤسسة، وإذا لم يعرفه المتعلمون باسمه، بحثوا له عن لقب من عندهم، وقد يكون لقبًا لا  

 يليق بمكانته ولا بالصورة التي يريد بناءها.
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 على السبورة؛ إذ قد يذهل بعض التلاميذ عن سماعه أو يلتبس   
ً

ولذلك يذكر اسمه بوضوح ثم يكتبه كاملا

 .عليهم ضبطه، فتكون الكتابة أدعى إلى رسوخه في أذهانهم

ن كشف تفاصيل حياته الشخصية التي لا صلة لها  فيه ع يتحفظ ثم يعر ف الأستاذ بنفسه تعريفًا 

وإنما    ؛بالمقام؛ فلا حاجة إلى ذكر محل السكن، ولا أحوال الأسرة، ولا غير ذلك مما لا يخدم الغرض التربوي 

تخصصه وشهاداته وخبراته المتصلة بالمادة، وما أنجزه  كشخصيته العلمية والمهنية: ل  يسوق يقتصر على ما 

 للتواضع الذي يحمل على نكران الذات أو    ،في مجالها من بحث أو تأليف إن وجد
ً

وليس هذا المقام مجالا

المهابة   نفوسهم  في  التلاميذ منك، ويبعث  أعين  يملأ  المؤهلات والمنجزات؛ فكل ما  به من  كتمان ما يتصل 

ِّس به  ؛ وسى سبيل التحدث بنعمة الل يجب أن تذكره علوالتقدير،  
تجني أثره طوال السنة الدراسية، وتكر 

 عنك
ً
 راسخة

ً
 إيجابية

ً
 .صورة

 تعارف التلاميذ 

ويحسن أن يحدد    ؛بعد ذلك ينتقل الدور إلى التلاميذ، فيطلب من كل واحد منهم أن يقدم نفسه

 .لهم سلفا العناصر المطلوبة؛ حتى لا تطول المداخلات ولا يذكر بعضهم من التفاصيل ما يوقعه في الحرج

تلميذ السلك الإعدادي قد يبدو   العمرية؛ فما يناسب  وتختلف طبيعة الأسئلة باختلاف المرحلة 

الرشد ويأنف من   أعتاب  يرى نفسه على  أن هذا الأخير  التأهيلي، ولا سيما  السلك  تلميذ  في نظر  طفوليا 

 .الخطاب الذي يشعره بأن الأستاذ يعامله معاملة الأطفال

 :ففي السلك الإعدادي يمكن أن يتضمن التعريف

لُ    • امِّ
َ
ك
ْ
سْمُ ال   .الاِّ

رِّهِّ حَرَجٌ   •
ْ
ك ي ذِّ نْ فِّ

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
ذ ، إِّ امَةِّ

َ
ق ِّ

ْ
انُ الإ

َ
  .مَك

لُ  • فَضه
ُ ْ
 الم

ُ
اط

َ
ش

ه
وِّ الن

َ
 أ
ُ
وَايَة هِّ

ْ
  .ال

يْهَا •
َ
ل يلُ إِّ ي يَمِّ تِّ

ه
 ال

ُ
ة اده

َ ْ
  .الم

رَاسَةِّ  • ِّ
ي الد  هُهَا فِّ هَمُّ صُعُوبَةٍ يُوَاجِّ

َ
 .أ

 :أما في السلك التأهيلي، فينبغي أن تكون الأسئلة أقرب إلى اهتمام المتعلم واختياراته، فيُسأل عن

لُ.   • امِّ
َ
ك
ْ
 اسْمُهُ ال

كَ.   •
َ
سْل

َ ْ
وِّ الم

َ
 أ
َ
عْبَة يَارِّهِّ الشُّ تِّ

ْ
 سَبَبُ اخ

يهَا.   • فْسَهُ فِّ
َ
دُ ن ي يَجِّ تِّ

ه
 ال

ُ
ة اده

َ ْ
 الم

لُ.  •
ه
ك
َ
ش

َ
 يَت

َ
دْ بَدَأ

َ
انَ ق

َ
نْ ك ، إِّ

يُّ هْنِّ ِّ
ْ
وِّ الم

َ
يُّ أ رَاس ِّ ِّ

رُوعُهُ الد 
ْ
 مَش
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والخجول،   المتفوق  فيكتشف  جدا؛  نافعة  معطيات  التعريفات  هذه  من  الأستاذ  يستخرج  وقد 

المادة التعبير، ومن يحمل تصورا سلبيا عن  في  أنه لا    ؛ وصاحب المشروع والمتردد، ومن يعاني صعوبة  غير 

يحاكم التلميذ من جواب واحد ولا يحوله إلى وصف ثابت يلازمه؛ لأن التعارف الأولي يقدم مؤشرات ولا يمنح  

 .أحكاما نهائية

إذا كان العدد قليلا، وقد تمتد أكثر بحسب عدد الحاضرين.  قليلة  تستغرق دقائق    وهذه المرحلة

 .حكايات جانبية تستهلك زمن الحصةإلى والمهم ألا تتحول 

 المرحلة الخامسة: لماذا ندرس التربية الإسلامية؟

وبيان   بالمادة  التعريف  الحصة:  في  محطة  أهم  إلى  الأستاذ  ينتقل  التعارف،  من  الفراغ  بعد 

خصوصيتها الكفائية في حياة المتعلم. وهذه المرحلة تحتاج إلى إعداد ذهني ومعرفي سابق؛ لأن المطلوب أن  

 .يقود التلاميذ إلى اكتشاف ضرورتها بأنفسهم

 
ً

 :ويمهد للانتقال بقوله مثلا

ي سَتَجْمَ  تِّ
ه
ةِّ ال

اده
َ ْ
ى الم

َ
ل يعًا إِّ  جَمِّ

َ
ف تَعَره

َ
نْ ن

َ
يَ أ ، وَبَقِّ يه

َ
ل تُمْ إِّ

ْ
ف عَره

َ
مْ، وَت

ُ
يْك

َ
ل تُ إِّ

ْ
ف عَره

َ
دْ ت

َ
ق
َ
كَ  ل لِّ

َ
ذ . وَلِّ نَةِّ هِّ السه لَ هَذِّ

َ
لا عُنَا خِّ

ةِّ 
َ
بَسَاط

ْ
ال يْسَ بِّ

َ
هُ ل نه كِّ

َ
ا، وَل

ً
يط دْ يَبْدُو بَسِّ

َ
الٍ ق

َ
سُؤ  بِّ

َ
بْدَأ

َ
نْ أ

َ
يدُ أ رِّ

ُ
ي   أ  فِّ

َ
ة يه مِّ

َ
ِّسْلا

ْ
 الإ

َ
يَة رْبِّ

ه
دْرُسُ الت

َ
ا ن

َ
اذ
َ
رُونَهَا: لمِّ

تَصَوه
َ
ي ت تِّ

ه
ال

؟  دْرَسَةِّ
َ ْ
 الم

 :الأستاذ، مثل، ترض ي سيجيب التلاميذ غالبًا بأجوبة عامة

نَا.   • ينِّ مُورَ دِّ
ُ
مَ أ

ه
نَتَعَل  لِّ

حَرَامَ.   •
ْ
لَ وَال

َ
حَلا

ْ
 ال

َ
نَعْرِّف  لِّ

قَ.   •
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
يَمَ وَالأ قِّ

ْ
بَ ال سِّ

َ
ت
ْ
نَك  لِّ

مَ.  •
ه
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
سُولِّ صَل يرَةِّ الره ى سِّ

َ
ل  إِّ

َ
ف نَتَعَره  لِّ

، ثم  حكمه عليها بالرفض أو القبول يتلقى الأستاذ الأجوبة باهتمام، ويثبت وجاهتها من غير أن يعلن  

 :يعارضهم اعتراضًا مقصودًا

تُ 
ُ
ك
ْ
ي ال  فِّ

ٌ
 مُتَاحَة

ُ
ة يه ينِّ ِّ

رُوسُ الد  ، وَالدُّ
ٌ
دُ مَفْتُوحَة سَاجِّ

َ ْ
الم

َ
، ف ينِّ ِّ

امَ الد 
َ
حْك

َ
مَ أ

ه
نْ يَتَعَل

َ
رَادَ أ

َ
؛  مَنْ أ ةِّ يه مِّ

ْ
ق طِّ الره وَسَائِّ

ْ
بِّ وَال

بَةِّ 
ْ
ط

ُ
ي خ ، وَيَسْمَعُ عَنْهَا فِّ هِّ سْرَتِّ

ُ
ي أ اهَا فِّ

قه
َ
دْ يَتَل

َ
ق
َ
قَ، ف

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
رَادَ الأ

َ
جُمُعَةِّ وَمَنْ أ

ْ
 . ال

ا  
َ
هَذ جْعَلَ 

َ
ن نْ 

َ
أ ى 

َ
وْل
َ ْ
الأ يْسَ 

َ
ل
َ
أ ؟  دْرَسَةِّ

َ ْ
الم لَ  دَاخِّ  

ً
ة صه حِّ ةِّ  يه مِّ

َ
سْلا ِّ

ْ
الإ يَةِّ  رْبِّ

ه
لت لِّ صُ  ِّ

ص 
َ
خ
ُ
ن ا 

َ
مَاذ لِّ

َ
اتِّ  ف يه يَاضِّ ِّ

لر  لِّ مَنَ  الزه

الاِّ  رُ  ِّ
و 
َ
ط

ُ
وَت  ،

َ
نَاعَة ِّ

الص  صْنَعُ 
َ
ت ومٌ 

ُ
عُل هَا  نه

َ
لأِّ ؛  اتِّ

َ
غ
ُّ
وَالل يمْيَاءِّ  كِّ

ْ
وَال يزْيَاءِّ  فِّ

ْ
  وَال

َ
هْضَة النه مُجْتَمَعِّ 

ْ
ل لِّ قُ  ِّ

حَق 
ُ
وَت صَادَ،  تِّ

ْ
ق

لَ؟ 
َ

قْلا سْتِّ  وَالاِّ
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 وقد يجيب أحدهم: 

يعَ؟ جَمِّ
ْ
دْرُسَ ال

َ
نْ ن

َ
نْ أ عُ مِّ انِّ

َ ْ
 وَمَا الم

 وقد يقول آخر مدفوعًا بعاطفته: 

 ُ
ه

ا اللَّ
َ
 وَيَنْصُرُن

َ
هْضَة قُ النه ِّ

حَق 
ُ
ينِّ ن ِّ

الد   بِّ

أدوات    بعد  يملكون  لا  ولكنهم  الأول،  الجواب  بصحة  يشعرون  لأنهم  الصمت؛  أكثرهم  يلتزم  وقد 

 .الدفاع عنه

التشكيك    أوالشبهات على المتعلمين،    ي الأستاذقهو أن يلوهنا ينبغي التنبيه إلى أن المقصود ليس  

أعمق لبناء جواب  تمهيدا  السطحي  الجواب  وإنما خلخلة  المادة،  قيمة  الأهمية    في  التلميذ  معه  يستشعر 

ولذلك لا يطرح الأستاذ إلا الاعتراض الذي أعد له جوابا واضحا، ولا يسترسل في استفزاز    الحضارية للمادة؛ 

 .التلاميذ إلى حد إرباك عقائدهم أو إشعارهم بالسخرية من الدين

 :ويمكنه أن يقوي الاعتراض بالأمثلة، فيقول 

 
ُ
ي عُل ينَ فِّ ثِّ بَاحِّ

ْ
، وَال تَبَرَاتِّ

ْ
خ
ُ ْ
، وَالم اءِّ به طِّ

َ ْ
الأ اسُ بِّ قَ النه

ه
عَل

َ
مَ، ت

َ
عَال

ْ
ا ال

َ
ورُون

ُ
ينَ اجْتَاحَ وَبَاءُ ك   حِّ

ُ
يمَة هَرَتْ قِّ

َ
ظ

َ
؛ ف حْيَاءِّ

َ ْ
ومِّ الأ

مَ  يرِّ  وِّ
ْ
تَط لِّ هَنْدَسَةِّ 

ْ
ال بِّ سَانُ 

ْ
ن ِّ
ْ

الإ ينُ  يَسْتَعِّ لُ،  زِّ
َ

الزهلا عُ 
َ
ق
َ
ت ينَ  وَحِّ ؛  ِّ

ب  ِّ
 
،  الط زَازِّ هْتِّ الاِّ اوَمَةِّ 

َ
مُق ى 

َ
عَل  

ً
دْرَة

ُ
ق رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ بَانٍ 

  
ُ
مَة ظِّ

ْ
ن
َ
أ امَتْ 

َ
ق اتِّ  يه يَاضِّ ِّ

الر  وَبِّ  ،
ُ
يَة دْوِّ

َ ْ
الأ رَتِّ  ِّ

و 
ُ
ط يمْيَاءِّ  كِّ

ْ
ال وَبِّ رَاتُ،  ائِّ

ه
الط عَتِّ  صُنِّ يزْيَاءِّ  فِّ

ْ
ال ،  وَبِّ صَالِّ ِّ

 
ت وَالاِّ صَادِّ  تِّ

ْ
ق الاِّ

 
َ
صْنَعُ أ

َ
ي ت تِّ

ه
يَ ال ومُ هِّ

ُ
عُل

ْ
هِّ ال هَذِّ

َ
سْرًا؟ف  جِّ

َ
 دَوَاءً وَلا

َ
 وَلا

ً
رَة ائِّ

َ
صْنَعُ ط

َ
 ت

َ
ةٍ لا ى مَاده

َ
ل  إِّ

ُ
حَاجَة

ْ
مَا ال

َ
، ف مِّ

دُّ
َ
ق ةِّ وَالته

قُوه
ْ
 دَوَاتِّ ال

 صادمة لاستثارة التفكير
ً
 :وقد يستعمل الأستاذ عبارة

 :ثم يسألهم

 
َ
رُكَ ت

ْ
ت
َ
، وَن مَةِّ ِّ

د 
َ
تَق

ُ ْ
مَمِّ الم

ُ ْ
الأ حَقَ بِّ

ْ
نَل

َ
، ف ومِّ

ُ
عُل

ْ
هِّ ال هَذِّ  لِّ

َ
تَفَرهغ

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
فَعُ ل

ْ
ن
َ ْ
ونُ الأ

ُ
 يَك

َ
لا

َ
ف
َ
؟ أ سْرَةِّ

ُ ْ
دِّ وَالأ مَسْجِّ

ْ
ل ينِّ لِّ ِّ

مَ الد 
ُّ
 عَل

 قلب الإشكال: هل يكفي العلم وحده؟ 

الأستاذ جهة  و  يقلب  عنها،  التجريبية ضرورة لا غنى  العلوم  أن  التلاميذ  أذهان  في  يستقر  أن  بعد 

 :السؤال

، وَ  حَضَارَةِّ
ْ
نَاءِّ ال بِّ  لِّ

ٌ
ة يه يمْيَاءَ ضَرُورِّ كِّ

ْ
يزْيَاءَ وَال فِّ

ْ
 وَال

َ
هَنْدَسَة

ْ
به وَال ِّ

 
نه الط

َ
ي أ  فِّ

َ
ف

َ
لا  خِّ

َ
نْ، لا

َ
ذ ي بهَمَتْ؛  إِّ ذِّ

ه
الَ ال

َ
ؤ نه السُّ كِّ

َ
ل

  ، ةِّ يه ينِّ سْطِّ
َ
ل فِّ

ْ
ةِّ ال

َ
رْأ
َ ْ
ى الم

َ
ل رُوا إِّ

ُ
ظ

ْ
هَا؟ ان مْزِّيقِّ

َ
جْتَمَعَاتِّ وَت

ُ ْ
رَابِّ الم

َ
ي خ يَانِّ  فِّ تَوِّ

ْ
 يَك

َ
يْف

َ
، ك ِّ

ي  ينِّ سْطِّ
َ
ل فِّ

ْ
فْلِّ ال ِّ

 
ى الط

َ
ل رُوا إِّ

ُ
ظ

ْ
وَان

يمْيَاءِّ  كِّ
ْ
يزْيَاءِّ وَال فِّ

ْ
ينَ ال وَانِّ

َ
تْ ق

َ
دَوَاتٌ صَنَعَتْهَا عُقُولٌ عَرَف

َ
يَ أ ، وَهِّ وَارِّيخِّ

ابَاتِّ وَالصه به نَارِّ الده يَمِّ  بِّ قِّ
ْ
نَ ال دْ مِّ جِّ

َ
مْ ت

َ
مه ل

ُ
، ث

سْخِّ 
َ
نْ ت سَانِّ مَا يَمْنَعُهَا مِّ

ْ
ن ِّ
ْ

ي سَحْقِّ الإ ةِّ فِّ
َ
عْرِّف

َ ْ
كَ الم

ْ
ل  !يرِّ تِّ
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 ر من شواهد ذلك: ثثم يستك

ا رَابِّ 
َ
خ ي  فِّ سْهَمَتْ؛ 

َ
وَأ  ، سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ

الإ ي  مَآس ِّ نْ  مِّ يرًا  ثِّ
َ
ك صَنَعَتْ  ي  تِّ

ه
ال يَ  هِّ فْسُهَا 

َ
ن ومُ 

ُ
عُل

ْ
ال هِّ  هَذِّ يْسَتْ 

َ
ل
َ
ف
َ
جْتَمَعَاتِّ  أ

ُ ْ
لم

يْ 
َ
ك  ، ِّ

ي  ينِّ سْطِّ
َ
ل فِّ

ْ
ال فْلِّ  ِّ

 
الط ى 

َ
ل إِّ رُوا 

ُ
ظ

ْ
وَان  ، ةِّ يه ينِّ سْطِّ

َ
ل فِّ

ْ
ال ةِّ 

َ
رْأ
َ ْ
الم ى 

َ
ل إِّ رُوا 

ُ
ظ

ْ
ان هَا؟  مْزِّيقِّ

َ
ابَاتِّ  وَت به الده نَارِّ  بِّ يَانِّ  تَوِّ

ْ
يَك  

َ
ف

دْ مِّ  جِّ
َ
مْ ت

َ
مه ل

ُ
، ث يمْيَاءِّ كِّ

ْ
يزْيَاءِّ وَال فِّ

ْ
ينَ ال وَانِّ

َ
تْ ق

َ
دَوَاتٌ صَنَعَتْهَا عُقُولٌ عَرَف

َ
يَ أ ، وَهِّ وَارِّيخِّ

نْ  وَالصه يَمِّ مَا يَمْنَعُهَا مِّ قِّ
ْ
نَ ال

سَانِّ 
ْ
ن ِّ
ْ

ي سَحْقِّ الإ ةِّ فِّ
َ
ف عْرِّ

َ ْ
كَ الم

ْ
ل يرِّ تِّ سْخِّ

َ
 !ت

 ثم يضيف:

  
َ
سَ سَنَة

ُ
سْط

ُ
غ
َ
نْ أ سِّ مِّ ادِّ يمَا يَوْمَ السه يرُوشِّ ى هِّ

َ
يَتْ عَل قِّ

ْ
ل
ُ
ي أ تِّ

ه
ةِّ ال

َ
قُنْبُل

ْ
يخَ ال ارِّ

َ
وا ت

ُ
رَؤ

ْ
دُونَ وَرَاءَهَا  1945وَاق م؛ سَتَجِّ

 
ُ
ي أ نَدَ فِّ

َ
، وَاسْت

َ
ة يه مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
هُ ال

َ
يَادَت وبَنْهَايْمَرُ قِّ

ُ
ى رُوبَرْتُ أ

ه
وَل

َ
ي ت ذِّ

ه
نَ ال رُوعَ مَانْهَاتِّ

ْ
سَبَاتِّ  مَش

َ
ت
ْ
ى مُك

َ
ل ةِّ إِّ

عَامه
ْ
ةِّ ال يه رِّ

َ
ظ هِّ النه صُولِّ

يْنِّ 
َ
 أ
ُ
ة
َ
رَتْ عَنْهُ مُعَادَل ي عَبه ذِّ

ه
ةِّ ال

َ
اق

ه
ةِّ وَالط

َ
تْل

ُ
ك
ْ
ؤِّ ال

ُ
اف

َ
ك
َ
 ت
ُ
نْهَا مَبْدَأ ، وَمِّ ةِّ

َ
يث حَدِّ

ْ
يزْيَاءِّ ال فِّ

ْ
يحٌ  ال ؟؟؟، صَحِّ

ُ
يرَة هِّ

تَايْنَ الشه
ْ
ش

 
َ
مْ يُش

َ
ل فْسَهُ 

َ
ن تَايْنَ 

ْ
ش يْنِّ

َ
أ نه 

َ
،  أ

ً
ينَة مَدِّ يءَ  نْ يُض ِّ

َ
أ نُ  يُمْكِّ ي  ذِّ

ه
ال يزْيَاءِّ  فِّ

ْ
ال مُ 

ْ
ل ا عِّ

َ
هُوَ ذ نْ  كِّ

َ
ل ؛  ةِّ

َ
قُنْبُل

ْ
ال نَاعَةِّ  ي صِّ فِّ ارِّكْ 

نْ 
َ
يْضًا أ

َ
نُ أ ، يُمْكِّ ةِّ

قُوه
ْ
سْبَابِّ ال

َ
أ  بِّ

َ
حَيَاة

ْ
نْ يَمُده ال

َ
نُ أ مَا يُمْكِّ

َ
؛ وَك تِّ

ْ
وَق

ْ
فْسِّ ال

َ
ي ن  فِّ

ً
ينَة  يَمْحُو مَدِّ

َ
بَش

ْ
ل بْوَابَ   يَفْتَحَ لِّ

َ
ةِّ أ يه رِّ

فَنَاءِّ 
ْ
 .ال

 للجواب:  مهد؛ يكاريااستنثم يثير سؤالا 

عِّ 
ْ
تُوحَاتِّ ال

ُ
مِّ ف

َ
عْظ

َ
نْ أ كَ مِّ لِّ

َ
عُدُّ ذ

َ
، وَن مَرِّ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ل سَانِّ إِّ

ْ
ن ِّ
ْ

عْجَابٍ عَنْ وُصُولِّ الإ إِّ  بِّ
ُ
ث تَحَده

َ
يَوْمَ ن

ْ
 وَال

ُ
يمَة نْ؛ مَا قِّ كِّ

َ
، ل مِّ

ْ
ل

ي   فِّ يَمُوتُ جُوعًا  ي  ذِّ
ه
ال يهِّ  خِّ

َ
أ ى 

َ
ل إِّ هُ 

ْ
ل مْ يُوصِّ

َ
وَل  ، مَرِّ

َ
ق
ْ
ال ى 

َ
ل إِّ سَانَ 

ْ
ن ِّ
ْ

وْصَلَ الإ
َ
أ مٍ 

ْ
ل حْتَ  عِّ

َ
ت يَمُوتُ  فْلٍ  ى طِّ

َ
ل إِّ وْ 

َ
أ ادَ، 

َ
ش

ْ
ت

مْتَا 
َ
عِّ أ

ْ
ط

َ
زُ عَنْ ق عْجِّ

َ
مه ت

ُ
، ث فَضَاءِّ

ْ
ي ال ةٍ فِّ

َ
قْط

ُ
بْعَدَ ن

َ
غُ أ

ُ
بْل
َ
 حَضَارَةٍ ت

ُ
يمَة ؟ مَا قِّ

َ
ة زه

َ
ي غ اضِّ فِّ

َ
ق
ْ
ن
َ ْ
يفِّ  الأ يصَالِّ رَغِّ ِّ ةٍ لإِّ

َ
يل لِّ

َ
رٍ ق

ى مُحَاصَرٍ؟
َ
ل وْ جُرْعَةِّ دَوَاءٍ إِّ

َ
بْزٍ أ

ُ
 خ

 : ، تعزيزا للفكرةعلم الطبخر كآمجال ب يمثلثم 

 
َ
نَ أ

َ
مْك

َ
 أ
َ
يْف

َ
، ك سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ

فْظِّ الإ حِّ هَا بِّ صَقِّ
ْ
ل
َ
ومِّ وَأ

ُ
عُل

ْ
رَفِّ ال

ْ
ش

َ
نْ أ ، وَهُوَ مِّ ِّ

ب  ِّ
 
مِّ الط

ْ
ل ى عِّ

َ
ل رُوا إِّ

ُ
ظ

ْ
مه ان

ُ
ي بَعْضِّ ث لَ فِّ

نْ يَتَحَوه

يد يفِّ دِّ لِّ وا 
ُ
رَؤ

ْ
اق  ، ِّ

ي  عْمَارِّ سْتِّ الاِّ رَاقِّ  تِّ
ْ
خ الاِّ دَوَاتِّ 

َ
أ نْ  مِّ دَاةٍ 

َ
أ ى 

َ
ل إِّ ارِّيخِّ 

الته لِّ  يُّ    مَرَاحِّ رْيَالِّ مْبِّ ِّ
ْ

الإ بُّ  ِّ
 
»الط تَابَهُ  كِّ د 

ْ
ول

ُ
رْن
َ
أ

مْبِّ  ِّ
ْ

 وَالإ
ُ
ة قُوه

ْ
رَضُ وَال

َ ْ
يخُ: الم ارِّ

 وَالته
ُ
ة
َ
ئ وْبِّ

َ ْ
س »الأ

ْ
دُون وَات

ْ
ل تُبَ شِّ

ُ
«، وَك

ُ
ة يه ِّ

 
حَل

َ ْ
جْتَمَعَاتُ الم

ُ ْ
لَ  وَالم

َ
دَاخ

َ
 ت
َ
يْف

َ
رَوْا ك

َ
ت «، لِّ

ُ
ة يه رْيَالِّ

 
ُ
يَاسَة ِّ

بُّ وَالس  ِّ
 
رَضُ وَالط

َ ْ
ةِّ الم يه عْمَارِّ سْتِّ بَةِّ الاِّ جْرِّ

ي الته  .فِّ

  
َ
يْف

َ
رَوْنَ ك

َ
يُو مُوس؛ سَت ف دَبْلِّ

ْ
ِّ رَال

ي  مْرِّيكِّ
َ ْ
فِّ الأ ِّ

 
ل
َ
مُؤ

ْ
ل «؛ لِّ انِّ

َ
رَط نَاعَةِّ السه تَابَ »صِّ يْضًا كِّ

َ
وا أ

ُ
رَؤ

ْ
سَاتِّ  وَاق سه

َ
ؤ
ُ ْ
نه الم

َ
أ

 
ٌ
ة يه بِّ عْرَاضٌ جَانِّ

َ
هَا أ

َ
يَةٍ ل دْوِّ

َ
 أ
َ
نَاعَة لُ صِّ ِّ

فَض 
ُ
بْرَى ت

ُ
ك
ْ
يَةِّ ال دْوِّ

َ ْ
اتِّ الأ

َ
رِّك

َ
 وَش

َ
ة يه ِّ

ب  ِّ
 
،  الط مَرَضِّ

ْ
ل ٍ لِّ

ي  رِّ
ْ
جٍ جَذ

َ
لا يجَادِّ عِّ نْ إِّ  مِّ

ً
 بَدَلا

مٍ  لٍ دَائِّ
ْ
ك
َ
ش مْ بِّ هِّ عَتِّ

ْ
ل يقِّ سِّ وْسِّ

َ
ى ت

َ
ل هُمْ يَسْعَوْنَ إِّ نه

َ
 .لأِّ
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 م؛ اهثم يلفت انتباههم لأمر منهجي 

رْبِّ 
َ
غ
ْ
حَضَارَةِّ ال

ْ
صُومُ ال

ُ
تُبْهَا خ

ْ
مْ يَك

َ
، ل

ه
لا

َ
وْ عَرَبٌ؟ ك

َ
مُونَ أ تَبَهَا مُسْلِّ

َ
تُبَ، هَلْ ك

ُ
ك
ْ
هِّ ال وا هَذِّ

ُ
ل مه

َ
أ
َ
مَا  ت نه هَا، وَإِّ ارِّجِّ

َ
نْ خ ةِّ مِّ يه

عَ   ، به ِّ
 
الط نه 

َ
أ فُوا  شِّ

ْ
يَك لِّ هَا؛  ارِّيخِّ

َ
ت ي  فِّ صُونَ  ِّ

ص 
َ
مُتَخ ونَ  يُّ رْبِّ

َ
غ ونَ 

ُ
ث بَاحِّ فَهَا 

ه
ل
َ
لِّ أ

َ
لا
ْ
غ سْتِّ لاِّ لَ  اسْتُعْمِّ  ، هِّ ايَتِّ

َ
غ بْلِّ 

ُ
ن ى 

َ
ل

 
َ ْ
الم ضَعْفِّ  نْ  مِّ  

ُ
ذ خِّ

ته
َ
ت ي  تِّ

ه
ال هِّ  هَذِّ نَهْضَةٍ  يُّ 

َ
أ
َ
ف  ،.. هِّ رَارِّ

َ
وَق هِّ  رْوَتِّ

َ
وَث هِّ  رْضِّ

َ
أ ى 

َ
ل إِّ ا 

ً
وَمَنْفَذ  ، سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ

ى  الإ
َ
ل إِّ يقًا  رِّ

َ
ط رِّيضِّ 

هَا؟  رَوَاتِّ
َ
ى نَهْبِّ ث

َ
ل  إِّ

ً
لا

َ
وَاءِّ مَدْخ

ى الده
َ
ل عُوبِّ إِّ نْ حَاجَةِّ الشُّ ، وَمِّ هِّ ضَاعِّ

ْ
خ  إِّ

 :وهنا سيواجه الأستاذ أحد موقفين

ا منهم أن هذه العلوم لا قيمة لها، وأن الفيزياء والكيمياء والطب   • قد يقابله المتعلمون بالتأييد، ظنًّ

ليست إلا أدوات للدمار والاستعمار. وهذا فهم يناقض المقصود؛ لأننا لا نحاكم العلم في ذاته، ولا نجحد ما  

وحين يبين ؛  والقيم التي تضبط استعماله  حققه للإنسان من منافع، وإنما نحاكم الوجهة التي يُصرف إليها،

في انفصال المعرفة عن    وإنماالأستاذ فوائد هذه العلوم، سيدرك المتعلمون أن الإشكال ليس في المعرفة،  

 .الأخلاق

 وقد يقابلونه بالاعتراض، فيقولون:   •

 ه العُ ذِّ هَ   إنه 
ُ
 ي التي عَ وم هِّ ل

َ
 اضَ رَ ت الأمْ جَ ال

َ
بَ ، وق  ر 

َ
 سَ ت الم

َ
 ات، وَ اف

َ
 ، وَ يشِّ العَ   لَ ائِّ سَ وَ   تْ رَ وه ط

َ
 أ
ْ
 ن
َ
 ق
َ
 مَ   تْ ذ

َ
 .  احِّ وَ الأرْ   ينَ يِّ لا

 : بالآتي وهنا يستفسرهم الأستاذ •

؟  لِّ
َ

لا
ْ
غ سْتِّ تْلِّ وَالاِّ

َ
ق
ْ
ي ال دَمَ فِّ

ْ
نْ يُسْتَخ

َ
نْ أ مَ مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
عُ ال نَافِّ

َ ْ
هِّ الم  هَلْ مَنَعَتْ هَذِّ

 فإذا أقروا بإمكان الوجهين، قادهم ذلك إلى النتيجة المقصودة: 

يرُ   يَمٍ يَصِّ دُونِّ قِّ مُ بِّ
ْ
ل عِّ

ْ
؛ وَال ةِّ

قُوه
ْ
هِّ ال  هَذِّ

َ
جْهَة دُ وِّ ِّ

حَد 
ُ
ي ت تِّ

ه
يَ ال يَمُ هِّ قِّ

ْ
، وَال

ٌ
ة وه

ُ
مُ ق

ْ
ل عِّ

ْ
نْ، ال

َ
ذ  .مَصْدَرَ دَمَارٍ إِّ

الإسلامية؛   التربية  مادة  أهمية  بيان  إلى  متعلميه  الأستاذ  ينقل  المدخل  هذا  المادة ومن    باعتبارها 

 .المؤطرة لحياتنا الحاضرة، والموجهة لمهننا المستقبليةللقيم الحاضنة 

له  وْ يَسْتَغِّ
َ
أ  ، هِّ تِّ

َ
رْف حِّ رِّيضِّ بِّ

َ ْ
ى الم

َ
يَ عَل نْ يَسْتَقْوِّ

َ
نْ أ يَمُهُ مِّ مْنَعُهُ قِّ

َ
ت يبًا،  بِّ

َ
مْ ط

ُ
حَدُك

َ
ونُ أ

ُ
ينَ يَك حِّ

َ
 ضَعْفَهُ وَحَاجَتَهُ  ف

 فِّ 
ً
عَة

ْ
ل مَهُ سِّ

ْ
ل نْ يَجْعَلَ عِّ

َ
نْ أ هُ مِّ

ُ
ق

َ
لا

ْ
خ
َ
مْنَعُهُ أ

َ
يًا، ت ونُ مُحَامِّ

ُ
ينَ يَك . وَحِّ هِّ نَهْبِّ مَالِّ رَاتِّ  لِّ

َ
غ
َ
نْ ث  مِّ

َ
ذ خِّ

نْ يَته
َ
وْ أ

َ
، أ مِّ الِّ

ه
ي يَدِّ الظ

 
ْ
ِّش

الر  لُ عَنِّ 
َ

حَلا
ْ
ال يهِّ  نِّ

ْ
يُغ دَارَةٍ،  إِّ ي  فِّ فًا 

ه
مُوَظ ونُ 

ُ
يَك ينَ  ..، وَحِّ حُقُوقِّ

ْ
ال ضَاعَةِّ  إِّ ى 

َ
ل إِّ يقًا  رِّ

َ
ط ونِّ 

ُ
ان
َ
ق
ْ
ةِّ  ال يه حْسُوبِّ

َ ْ
وَالم وَةِّ 

 
َ
يَسْأ ا، 

ً
عَالمِّ ونُ 

ُ
يَك ينَ  وَحِّ  ، اتِّ يه وَجْهِّ

ْ
نْ  وَال

َ
وَلمِّ ؟  سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ

الإ ي  فِّ صْنَعُهُ 
َ
أ مَا  رُ 

َ
ث
َ
أ مَا  يَصْنَعَ:  نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق يرَهُ  وَضَمِّ فْسَهُ 

َ
ن لُ 

سْتَعْمَلُ؟
ُ
ايَةٍ سَت

َ
ِّ غ

ي 
َ
ي أ ؟ وَفِّ

ُ
ة قُوه

ْ
هِّ ال مُ هَذِّ

ه
سَل

ُ
 سَت
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يه في توجيهه  ِّ
يَم من مجالاته، والدورَ الذي تؤد  ن لهم موقعَ القِّ ِّ

م، ويُبي  رَهم لمفهوم التقدُّ ح تصوُّ ِّ
ويُصح 

 ؛ وترشيده

هُ جَنَاحَانِّ 
َ
مَا ل نه دًا، وَإِّ يقًا وَاحِّ رِّ

َ
يْسَ ط

َ
مُ ل دُّ

َ
ق  :الته

بْرَاتُ  خِّ
ْ
ومُ وَال

ُ
عُل

ْ
صْنَعُهُ ال

َ
يٌّ ت ِّ

مٌ مَاد  دُّ
َ
ق
َ
قُ ، ت

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
 وَالأ

ُ
يدَة عَقِّ

ْ
صْنَعُهُ ال

َ
يٌّ ت يَمِّ مٌ قِّ

دُّ
َ
ق
َ
 .وَت

دٍ؛ جَنَاحٍ وَاحِّ نْهَضُ بِّ
َ
 ت
ٌ
ة مه

ُ
وجَدُ أ

ُ
 ت

َ
 وَلا

ِّس التربية الإسلامية؛   
م من غير أن يدر  ثم يربط ذلك بالسؤال الذي انطلق منه: ها هو الغرب قد تقده

 فكيف تحقق له ذلك؟ 

 قِّ 
نه إِّ

َ
، ف

ٌ
ف رُهُ مُنْصِّ  يُنْكِّ

َ
 لا

ً
لا ا هَائِّ يًّ مِّ

ْ
ل ا وَعِّ يًّ ِّ

مًا مَاد  دُّ
َ
ق
َ
 ت
ُ
ة يه رْبِّ

َ
غ
ْ
 ال

ُ
حَضَارَة

ْ
تِّ ال

َ
ق نْ حَقه ئِّ

َ
لِّ  وَل ابِّ

َ
ق
ُ ْ
ي الم ي فِّ عَانِّ

ُ
نْهَا ت اعَاتٍ مِّ

َ
ط

 
َ ْ
وَالأ دْقِّ  ِّ

الص  دَ  مُجَره يَمِّ  قِّ
ْ
ال بِّ دُ  قْصِّ

َ
ن  

َ
وَلا يقًا...،  عَمِّ ا  يًّ يَمِّ قِّ رَابًا  يَمِّ  اضْطِّ قِّ

ْ
ال نَ  مِّ يْرِّهَا 

َ
وَغ  .. فَاقِّ

ْ
ن ِّ
ْ

وَالإ ِّحْسَانِّ 
ْ

وَالإ ةِّ 
َ
مَان

 
َ ْ
يعَ الأ وْزِّ

َ
، وَت يْرِّهِّ

َ
غ سَانِّ بِّ

ْ
ن ِّ
ْ

 الإ
َ
ة
َ
ق

َ
مُ عَلا

ُ
ي يَحْك ذِّ

ه
رَ ال صَوُّ يْضًا الته

َ
ي أ عْنِّ

َ
مَا ن نه ؛ وَإِّ ةِّ

يه عَمَلِّ
ْ
،  ال جْتَمَعِّ

ُ ْ
سْرَةِّ وَالم

ُ ْ
لَ الأ دْوَارِّ دَاخِّ

بُ 
ُ ْ
ةِّ وَمَعْنَى الأ يه سْؤُولِّ

َ ْ
ةِّ وَالم يه ِّ

حُر 
ْ
، وَحُدُودَ ال مُومَةِّ

ُ ْ
ةِّ وَالأ

 .وه

 
َ

عَلا
ْ
تِّ ال

َ
ل رَاتٌ حَوه صَوُّ

َ
ا ت ورُبه

ُ
ي أ ةِّ فِّ

َ
ف ِّ
ر 
َ
تَط

ُ ْ
ةِّ الم يه سْوِّ ِّ

 
ارَاتِّ الن يه لَ بَعْضِّ الته تْ دَاخِّ

َ
أ
َ
ش

َ
دْ ن

َ
ق
َ
نْ  وَل ةِّ مِّ

َ
رْأ
َ ْ
جُلِّ وَالم  بَيْنَ الره

َ
ة
َ
ق

مُومَةِّ 
ُ ْ
وَاجِّ وَالأ ى الزه

َ
ل رَتْ إِّ

َ
ظ

َ
، وَن رَاعِّ ِّ

لص  ى سَاحَةٍ لِّ
َ
ل امُلِّ إِّ

َ
ك لته ا  مَجَالٍ لِّ

َ
جْلِّ هَذ

َ
. وَلأِّ ةِّ

َ
رْأ
َ ْ
ى الم

َ
هَيْمَنَةِّ عَل

ْ
ل يْنِّ لِّ

َ
دَات

َ
مَا أ هِّ وَصْفِّ  بِّ

بَةِّ ا جْرِّ
َ
ولِّ ت

ُ
ى دُخ

َ
مْنَ عَل دِّ

َ
سَاءٍ ن بَ نِّ جَارِّ

َ
يهِّ ت ي فِّ حْكِّ

َ
« ت مُومَةِّ

ُ ْ
ى الأ

َ
دَمَ عَل  »النه

ْ
اث

َ
ا دُون

َ
ورْن

ُ
تَبَتْ أ

َ
ِّضُ  ك

حَر 
ُ
، وَت مُومَةِّ

ُ ْ
لأ

ى عَدَمِّ الزه 
َ
سَاءَ عَل ِّ

 
 .وَاجِّ الن

وَ  يلْ«  بِّ يدْ  ِّ
لَ »الر 

ْ
ث مِّ جَاهَاتٌ  ِّ

 
ات هَرَتِّ 

َ
ظ

َ
؛ ف

ً
لا ابِّ

َ
مُق ا 

ً
ف رُّ

َ
ط

َ
ت  
َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
أ نْ 

َ
أ  

ُ
ف رُّ

َ
ط الته ا 

َ
 هَذ

ْ
بَث

ْ
يَل مْ 

َ
ل مه 

ُ
ي ث فِّ رُ 

ُ
نْظ

َ
ت تَاوْ«، 

ْ
غ ِّ
ْ
»الم

هَ  وْ 
َ
أ نْهُ  مِّ رُ 

َ
حَذ

ْ
ال ي  بَغِّ

ْ
يَن عًا  ادِّ

َ
نًا مُخ ائِّ

َ
ك هَا  وَصْفِّ بِّ ةِّ 

َ
رْأ
َ ْ
الم ى 

َ
ل إِّ نْدَ بَعْضِّ صُوَرِّهَا  وَاجُ عِّ الزه بَلْ صَارَ  ضَاعُهُ، 

ْ
خ وَإِّ جْرُهُ 

ى
َ
رَةِّ عَل

َ
يْط لسه  لِّ

ً
امَرَة

َ
رِّ مُؤ

َ
خ

ْ
رَفِّ الآ

ه
نْدَ الط انَ عِّ

َ
مَا ك

َ
، ك جُلِّ ى الره

َ
رَةِّ عَل

َ
يْط لسه  لِّ

ً
امَرَة

َ
مْ مُؤ هِّ ةِّ  بَعْضِّ

َ
رْأ
َ ْ
 .الم

  
َ

لا حَرْبٍ  ى 
َ
ل إِّ  

رِّيه
ْ
ط فِّ

ْ
ال  

َ
ف

َ
لا تِّ

ْ
خ الاِّ لُ  ِّ

وَيُحَو   ،
َ
سْرَة

ُ ْ
الأ مُ  يَهْدِّ هُمَا 

َ
لا كِّ  ، انِّ

َ
ف رُّ

َ
ط

َ
ت ابَلُ 

َ
يَتَق ا 

َ
ذ
َ
يَمُ وَهَك قِّ

ْ
ال يبُ  تَغِّ

َ
ف ي؛  تَهِّ

ْ
ن
َ
ت

 وَا
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
اف

َ
سَانُ بَيْنَ رَجُلٍ يَخ

ْ
ن ِّ
ْ

يعُ الإ ، وَيَضِّ رْضِّ
َ ْ
مَارَةِّ الأ ى عِّ

َ
ل  إِّ

ُ
عَة افِّ

مَنَ  الده
َ
عُونَ ث

َ
فَالٍ يَدْف

ْ
ط
َ
جُلَ، وَأ  الره

ُ
اف

َ
خ

َ
ةٍ ت

َ
مْرَأ

مْ يَصْنَعُوهَا
َ
ي ل تِّ

ه
صُومَةِّ ال

ُ
خ
ْ
 .ال

ةِّ السه 
َ
حَدَاث

ْ
ي عَصْرِّ ال قِّ فِّ

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
ت بَاوْمَانْ عَنْ »الأ

ْ
مُون

ْ
تَبَ زِّيغ

َ
، ك ةِّ يه فَرْدِّ

ْ
قِّ ال

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
ى مُسْتَوَى الأ

َ
  وَعَل

َ
يْف

َ
فًا ك اشِّ

َ
«، ك ةِّ

َ
ل ائِّ

رْبِّ 
َ
غ
ْ
ي ال  فِّ

ُ
ة يه مَاعِّ جْتِّ  الاِّ

ُ
ط وَابِّ

قُ وَالره
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
كُ الأ

ه
تَفَك

َ
 .ت

 ثم يربط ذلك بواقع التلاميذ؛

  
َ
ة يه عَرَبِّ

ْ
نَا ال نه مُجْتَمَعَاتِّ

َ
 أ
ً
دُّ مَرَارَة

َ
ش
َ ْ
ا؛ وَالأ يًّ قِّ

َ
لا

ْ
خ
َ
وبٍ أ

ُ
مٍ مَقْل

َ
ي عَال يَوْمَ فِّ

ْ
يشُ ال عِّ

َ
نَا ن نه رَ  إِّ اهِّ

َ
حْيَانًا مَظ

َ
رْبِّ أ

َ
غ
ْ
نَ ال  مِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

 
َ
ة يه يقِّ حَقِّ

ْ
ال مِّ 

دُّ
َ
ق الته سْبَابَ 

َ
أ وَرَاءَهَا  رُكُ 

ْ
ت
َ
وَت  ، عَفَنِّ

ْ
وَال كِّ 

ُّ
فَك انَ  الته

َ
ق
ْ
ت وَإِّ  ، تِّ

ْ
وَق

ْ
ال رَامَ  وَاحْتِّ  ، عَمَلِّ

ْ
ال ي  فِّ  

َ
ة يه ِّ

د  جِّ
ْ
ال  :

 ِّ
ي  مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
بَحْثِّ ال

ْ
 ال

َ
صْرَة

ُ
، وَن نَاعَةِّ ِّ

 .الص 
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 ثم ينتقل لإبراز فاعلية المادة إصلاح هذا الفراغ الحضاري؛ 

حَ  نْ  مِّ بُ  يه
َ
يُغ ادُ 

َ
يَك بٍ  جَانِّ ى 

َ
عَل مْ 

ُ
عْيُنَك

َ
أ تَفْتَحَ  لِّ ةِّ  يه مِّ

َ
ِّسْلا

ْ
الإ يَةِّ  رْبِّ

ه
الت  

ُ
ة مَاده ي  تِّ

ْ
أ
َ
ت هُنَا  نْ  سَانَ  وَمِّ

ْ
ن ِّ
ْ

الإ رُ  ِّ
 
ك
َ
تُذ

َ
ف نَا؛  يَاتِّ

 
ه
ل
َ
، وَمُك سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ

يهِّ الإ خِّ
َ
ى أ

َ
مَنٌ عَل

َ
هُ مُؤْت نه

َ
أ ، وَبِّ هِّ قِّ الِّ

َ
مَامَ خ

َ
هِّ أ تِّ يه مَسْؤُولِّ عْتُمُوهُ  بِّ نْ سَمِّ

َ
ا مَا سَبَقَ أ مه

َ
. وَأ رْضِّ

َ ْ
مَارَةِّ الأ عِّ  بِّ

ٌ
ف

ينَ   ذِّ
ه
ال ابِّ 

َ
ط خِّ لِّ مَقْصُودًا  صًا  مُّ

َ
ق
َ
ت انَ 

َ
ك مَا  نه وَإِّ يْهَا، 

َ
عَل هُجُومِّ 

ْ
وَال ةِّ 

اده
َ ْ
الم هِّ  هَذِّ اصِّ 

َ
ق تِّ

ْ
ان نِّ  مِّ ي  ِّ

ن  مَ، مِّ
َ

سْلا ِّ
ْ

الإ يُحَارِّبُونَ 

يَ  رْبِّ
ه
نِّ الت

ْ
أ
َ
نْ ش ونَ مِّ

ُ
ن ِّ
صْلِّ  وَيُهَو 

َ
نْ ف يْهِّ مِّ

َ
ل ي إِّ فْض ِّ

ُ
دْرِّكَ مَا ت

ُ
تَهَا، وَن

ُ
 تَهَاف

َ
ف شِّ

ْ
ك
َ
رَ دَعَاوَاهُمْ، وَن تَبِّ

ْ
خ
َ
ى ن ؛ حَته ةِّ يه مِّ

َ
سْلا ِّ

ْ
ةِّ الإ

 حَ 
ٌ
 ضَرُورَة

َ
ة يه مِّ

َ
سْلا ِّ

ْ
 الإ

َ
يَة رْبِّ

ه
نه الت

َ
نَ أ

ْ
نْتُمُ الآ بَيه

َ
دْ ت

َ
مْ ق

ُ
ك نه

َ
حْسَبُ أ

َ
. وَأ قِّ

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
مِّ عَنِّ الأ

ْ
ل عِّ

ْ
يرَهُ، ال مَ ضَمِّ

ْ
ل عِّ

ْ
مْنَحُ ال

َ
؛ ت

ٌ
ة يه ضَارِّ

رْضَ وَيَعْمُرُهَا
َ ْ
ي يَصُونُ الأ ذِّ

ه
سَانَ ال

ْ
ن ِّ
ْ

صْنَعُ الإ
َ
 . وَت

 عن أستاذ المادة، ويكشف عن مكانتها وعمق وظيفتها، فإن من  
ً
 قوية

ً
خ صورة ِّ

م يرس  ولئن كان ما تقده

تأتي شخصية   أن  دها؛ فلا يصح  ِّ
 
ويؤك الصورة  هذه  ز  ِّ

يعز  ما  اللاحقة  الدروس  في  المتعلم  يجد  أن  الواجب 

 . ة الأولىالأستاذ وأداؤه في الحصص الموالية مناقضَين للمستوى الذي ظهر به في الحص

أن  على  المطلوبة،  المستلزمات  على  المتعلمين  مع  الاتفاق   
ُ
مرحلة لتعقبها  المرحلة،  هذه  طوى 

ُ
ت وبهذا 

 المادة، التي لا تقوم على كثرة الكم المعرفي؛ إذ قد لا يتجاوز الدرس فيها  
َ
يراعي الأستاذ في تحديدها خصوصية

 المادي 
َ
 صفحة في أكثر الأحوال، كما يراعي الوضعية

َ
 ونصف

ً
 .ة للمتعلمينصفحة

 من المقاصد، أهمها
ً
ق الأستاذ فيها جملة  :وبهذا تنتهي الحصة الأولى، وقد حقه

  .الترحيب بالتلاميذ، وتحفيزهم على بذل الجهد خلال الموسم الدراس ي •

كسر الحاجز النفس ي الذي قد يحول دون انخراط المتعلم مع أستاذه والتفاعل معه في الدروس   •

  .المقبلة

  .التعريف بمؤهلات الأستاذ العلمية، وترسيخ مكانته وسلطته المعرفية •

إقناع المتعلمين بالأهمية الحضارية للمادة، ووظيفتها التأطيرية في الحياة، ودورها في ترشيد مسار   •

  .العلوم وتسديد وجهتها

إبراز تمكن الأستاذ، ولباقته اللغوية، وسعة اطلاعه، وقدرته على إدارة النقاش، وإثارة الإشكالات،   •

  .واستحضار الاعتراضات ومناقشتها؛ بما يعزز صورته الإيجابية في أذهان المتعلمين

 .الاتفاق على اللوازم والأدوات التي يحتاج إليها المتعلمون طوال مسارهم الدراس ي •

 لاحقًا لتوجيهات منهجية تعين على تدبير الحصة الثانية والارتقاء بها. والسلام  
ً

ص مقالا ِّ
ولعلنا نخص 

 .عليكم ورحمة الل وبركاته


